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ير نون بوست ترجمة وتحر

لقد حان الوقت لإعادة النظر في مسار التظاهرات العربية، فعلى مدار الأسابيع الماضية شاركت قرابة
الخمسين من الباحثين في ثلاث ورش عمل ضخمة، وكان من الواضح لي تمامًا أسباب تلك الرغبة
الشديدة في إعادة التفكير من جديد، خصوصًا مع الحالة المؤسفة للمنطقة والنتائج الكارثية لكل من
ثــورات العــام ، فبينمــا لم نتمكــن حــتى الآن مــن نقــد مجــال دراســة ســياسات الــشرق الأوســط
كــثر لفشلــه في توقــع هــذه الثــورات مــن الأســاس؛ يصــبح التســاؤل عــن أدائــه أثنــاء الأحــداث نفســها أ
أهميــة، فقــد كتــب الأكــاديمون كميــات غــير مســبوقة مــن الــدراسات والتحليلات المبــاشرة علــى مــدار
السنوات الثلاث الماضية، ولكن ما الذي نسيناه تحديدًا وأثر على أحكامنا لنفشل تمامًا في توقع ما

حدث بهذا الشكل.

ركزت أول هذه الورش على السؤال السابق، فقد طلبت من عدد من الكتاب ممن شاركوا في كتاب
“شرح الثورات العربية: سياسات النزاع الجديدة في الشرق الأوسط” الذي قمت بتحريره أن يكتبوا
تعليقات قصيرة على مساهماتهم بعد أن مر عام عليها، وكان نقدهم الذاتي مليئًا بالنقاط الجديرة
بالتأمل، فقد ركزنا على النشطاء ونسينا السلطويين، وقللنا من أهمية سياسات الهوية، وافترضنا
بسرعـة وسـذاجة أن التظـاهرات الشعبيـة سـتدفع نحـو انتقـال ديمـوقراطي، وقللنـا مـن أهميـة الـدور
الخطــير للقــوى الإقليميــة والدوليــة في تشكيــل الأوضــاع الداخليــة، وافترضنــا أن موجــة جديــدة مــن
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كيد (وهو ما يبدو بعيد المنال تمامًا حاليًا)، وقللنا من احتمالية الفشل التظاهرات ستندلع بشكل أ
بينما بالغنا في احتمالية التوافق الديموقراطي.

وكــانت إحــدى النقــاط الــتي بزغــت في الورشــة هــي مــدى تعلقنــا العــاطفي بلاعــبين وســياسات في حــد
ذاتهـا، ففـي خضـم الأحـداث يـؤثر علينـا بشكـل كـبير معارفنـا وزملائنـا مـن المشـاركين فيهـا، فغالبًـا قـد
ســمحنا للأمــل أو التعــاطف أن يــؤثر علــى رؤيتنــا للأحــداث؛ ومثــل هــذا الفعــل وإن كــان صــفة جيــدة
للناشط إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة للنزاهية الأكاديمية، ولكن من الملفت للنظر أيضًا في نتائج الورشة
أن ذات الأمـر ينطبـق علـى نزعـة التشـاؤم والاكتئـاب الـتي تخيـم علـى المجـال الأكاديميـة نتيجـة لعـودة
الســلطوية العربيــة وأقــوى ممــا كــانت، فهــل يعــني ســوء الأوضــاع الشديــد حاليًــا أن هــذا الحــال
سيسـتمر؟ فبنفـس القـدر الـذي أسرعنـا فيـه إلى الجـزم بنجـاح ثـورات  يبـدو أننـا نسـا بتقبـل
نجــاح الــديكتاتور في المنطقــة، فهــل فعلاً مــن المســتحيل تخيــل فشــل مصر الســيسي وســط التمــردات
المســلحة المتزايــدة وقمــع المجتمــع المــدني بكافــة أشكــاله والأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة؟ هــل ســتبقى
ملكيــات الخليــج علــى ارتياحهــا بينمــا ينزلــق ســعر النفــط تحــت الـــ  دولارًا للبرميــل؛ وبينمــا تنمــو

النزعات الإسلامية المتطرفة وأجهزة منشغلة بالسجن المستمر للمعارضين رغبة في إسكات تويتر؟
ربمــا مــن الــواجب أن نتفــادى تكــرار خطــأ التفــاؤل المبــالغ فيــه في  بتفــادي المبالغــة في التشــاؤم

اليوم.

قمـت بإعـادة التفكـير مـرة أخـرى في عـدد مـن الأشيـاء علـى مـدار العـامين المـاضيين؛ فقـد رأيـت بعـض
التطــورات الســلبية الــتي كنــت أتوقعهــا بــالرغم مــن أملــي ألا تحــدث، كقــرار الإخــوان المســلمين الكــارثي
بالدفع بمرشح إلى السباق الرئاسي في مصر كان من الممكن رؤية نتائجه المرعبة من قبل أن يحدث،
يـا مـن معانـاة إنسانيـة يـرقى لنفـس الوضـع مـن ومـا سـببته التـدخلات الخارجيـة مـن مصـائب في سور

التوقع المسبق.

ولكن في الآتي سأذكر عددًا من المجالات التي كتبت عنها كثيرًا في الأعوام الماضية ولكني أظن أن الوقت
قد حان لإعادة تقييم آرائي بها.

ليبيـا: كـان التـدخل العسـكري في ليبيـا أحـد التـدخلات القليلـة للغايـة الـتي أعربـت عـن دعمـي لهـا في
المنطقة، وتوضح النتائج التي ترتبت عليه الآن لأي مدى كنت مخطئًا في هذا الدعم، فعلى الرغم من
عــدم نــدمي علــى هــذا الــدعم لمــا تســبب بــه مــن إنقــاذ حيــوات الكثــير مــن البــشر مــن بطــش النظــام
السابق، إلا أن غض النظر عما جلبه من حالة اقتتال داخلي وفشل للدولة الليبية له أثر ضخم على
عدم استقرار المنطقة ككل غير ممكن، فسقوط القذافي متزامنًا مع بزوغ شمس المليشيات المسلحة
تـرك ليبيـا بلا دولـة فاعلـة وبلا أرض تسـمح ببنـاء نظـام سـياسي جديـد؛ وبالتـالي تصـبح نتـائج التـدخل

كبر بكثير من فوائده في وجهة نظري. السلبية أ

وأســباب إعــادة تقييــم التــدخل العســكري تتخطــى ليبيــا في حــد ذاتهــا، فقــد عــولت كثــيرًا علــى القيمــة
الرمزية للتدخل، فكنت آمل أنه سيلجم أي ديكتاتور آخر في المنطقة بالخوف قبل أن يستخدم القوة
القاتلة ضد شعبه والمتظاهرين، ولكن مع الأسف فإن هذا الأمل تحديدًا قد جلب نتائج سلبية غير
مقصــودة؛ فقــد أدى تحــالف الولايــات المتحــدة مــع دول الخليــج في الهجــوم الليــبي أن تغــض الإدارة



الأمريكية بصرها عن سحق التظاهرات في ليبيا الذي كان يحدث في نفس الوقت.

يا، فقد فرض التدخل العسكري في ليبيا قدرًا من الحذر على الرئيس وكان أسوء هذه النتائج في سور
السوري بشار الأسد؛ مما جعله يتمكن من ضبط جرعة العنف المناسبة لقمع معارضيه وفي نفس
الوقت لتلافي خطر التدخل العسكري الغربي، إلا أن هذا في حد ذاته لم يستمر وبدأ العنف في التصاعد
السريـع، بينمـا شجـع التـدخل في ليبيـا النشطـاء السـوريين وحلفـاءهم في الخليـج وتركيـا، وبـث فيهـم
يــا؛ وأدت هــذه النتيجــة غــير المقصــودة إلى تفــاقم الحــرب الأهليــة في الأمــل في تــدخل مماثــل في سور
يا، ويبقى أيضًا أن نتائج التدخل العسكري في ليبيا كانت كفيلة بالتأثير على أي قرار بالتدخل في سور
أي مكان آخر مستقبلاً، ففشل حملة ليبيا قد شارك بشكل فعال في تباطؤ واشنطن (الحكيم جدًا
يا، خصوصًا بعد الفشل المهين في بنغازي في سبتمبر في رأيي الشخصي) في اتخاذ قرار التدخل في سور

.
فيتبقى السؤال عن أي الدروس يجب أن نتعلم من فشل التدخل في بناء دولة ليبية مستقرة؟

الجماهير العربية الجديدة: لوقت طويل آمنت أن الجمهور والرأي العام العربي قد تحرر لن يسمح
يــة بــه مــرة أخــرى، فمهمــا تعــددت الصــعوبات لنفســه أن يعــود إلى تلاعــب وتحكــم القــوى الديكتاتور
التكتيكية وتعقدت المرحلة الانتقالية فإني كنت أعتقد أن دخول الأجيال الجديدة إلى الحياة السياسية
كـثر انفتاحًـا، فكـان الجمهـور العـربي الجديـد هـو ورقـة ضمـاني كـان كفيلاً بضمـان التحـول إلى سـياسة أ

الأخيرة لعدم تكرار أخطاء الماضي.

ولكن ما حدث في مصر كان كفيلاً تمامًا بتدمير هذا الإيمان؛ ففي مصر تحديدًا أبدت أعداد مرعبة من
الشباب والشخصيات العامة ممن شاركوا في تشكيل الثورة استعدادًا بل وحماسة استعادة الحكم
العسـكري وقمـع الإخـوان المسـلمين، لم يكـن نجـاح القـوات المسـلحة في انقلابهـا هـو المفـاجأة الحقيقيـة
(فطالمــا كــان للانقلاب العســكري إمكانيــة في الحالــة المصريــة)، إلا أن المفــاجأة كــانت في تأييــده مــن قبــل
الكثير من القوى الشعبية التي علقت عليها آمال التغيير للأفضل، وأثبت كل من الإعلام التقليدي
ية والوسائط الاجتماعية قدرته على نقل الأفكار السلبية والمدمرة كما كان قادرًا على نقل الأفكار الثور
ية، وسرعان ية لانتقال الأفكار الثور تمامًا، فقد انتشرت عدوى الدعوات الانقلابية في مصر بسرعة مواز
ية العروبية لشعوب الربيع في عام  إلى نزعات طائفية، واستقطاب بين ما تحولت الوحدة الثور

يا وليبيا والعراق. الإسلاميين وخصومهم، وصور الموت والعذاب المرعبة في سور

لعب الإعلام دورًا شديد التدميرية في بيئة ما بعد الثورات، فللحظة خاطفة وغير مفهومة بدا وكأن
قنوات التلفاز والصحف المستقلة في مصر قد بدأت في تكوين مجال عام حقيقي، ولكن سرعان وما
انهـار هـذا المجـال، فقـد واظـب الإعلام الحكـومي الـذي لم يعـاد تشكيلـه علـى تقـديم سـيل جـارف مـن
البروباجنــدا، وســقطت وسائــل الإعلام المســتقلة في يــد الدولــة أو المصالــح المضــادة وامتلأت الموجــات
بــالتحريض والتعبئــة الشعبويــة القــذرة، وعلــى الصــعيد الخــارجي ســقطت المحطــات الدوليــة في فــخ
كثر من تأثر بهذا وبشكل سلبي هو التلاعب بها لصالح السياسات الخارجية لبعض الدول، وكان أ
شبكة الجزيرة، وبينما وفرت شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت شكل مكثف من حركة
وانتقال الآراء والأصوات المختلفة، إلا أنها فشلت تمامًا في استبدال الإعلام التقليدي كمصدر للأخبار



يناسب الجماهير الضخمة.

فهــل يبقــى مــن الحقيقــي أن الجمــاهير العربيــة الجديــدة ســتمنع أي عــودة للأنظمــة القديمــة أم أنهــا
ــة في سبيــل معــاداة القــوى الإسلاميــة ــد مــن أشكــال الســلطوية الشعبوي ســتتأقلم مــع شكــل جدي

والاستقرار؟

انعدام القواعد والتوافق: لطالما زعمت أن المرحلة الانتقالية قد افتقدت لأي نوع من أنواع التوافق
علــى القواعــد السياســية المبدأيــة، وكــان هــذا كفيلاً بخلــق حالــة مــن الخــوف الواضــح مــن المســتقبل
والفشل في وضع الاستراتيجيات المستقبلية المناسبة عند كل الأطراف، فسلاسل الأخطاء الشنيعة
التي تغلغلت في قرارات كل الأطراف في بلاد مثل مصر وليبيا كان من الممكن تفسيرها في وجهة نظري

بالخوف والشك عوضًا عن كونها نابعة من صفات في الأشخاص والمؤسسات القائمة بها.

يـة صـحتها وانتقلـت لمرحلـة جديـدة، فقـد فشلـت الانتخابـات في حـل أي مـن وقـد أثبتـت هـذه النظر
ــات المنتخبــة، فقــد تكــالبت المشاكــل السياســية في غيــاب دســتور يوضــح حــدود ســلطة وقــوة الكيان
الأحزاب على التخطيط للفوز بانتخابات مناصب ليس لسلطتها تعريف واضح من الأساس، وقد
أشعل غياب الدستور والتوافق المخاوف بخصوص هوية الدولة ذاتها، خصوصًا في الدول التي عانت
من الاستقطاب كمصر وليبيا وتونس.، وأخيرًا كانت القرارات الضالة للقضاء المسيس ذات تأثير مدمر
وخصوصًـا في مصر، فقـد تـرك تسـييس القضـاء الدولـة بلا حكـم عـادل موثـوق بـه للبـت في الخلافـات

القانونية والدستورية.

ولكنني قد فشلت في توقع نتائج هذه المشاكل، فقد ظننت أن التوافق على دستور (أي دستور كان)
في المرحلـة الانتقاليـة المصريـة العنيفـة كـان كفيلاً بتهدئـة الأمـور، ولكـن أثبتـت الأيـام خطـئي، ففـي غيـاب
منظومـة شرعيـة تعهـد بالتوصـل إلى التوافـق الكـافي؛ تسـبب الدسـتور في تعميـق الخلافـات السياسـية
كـبر بكثـير والانشقـاق السـياسي، ولكـن تـونس (مثـل الكثـير مـن الأمثلـة الأخـرى) قـد نجحـت بشكـل أ
بخصوص هذه المشكلة، فكما أخبرني “راشد الغنوشي” قائد تنظيم النهضة أن الدستور قد نجح في
حــل أزمــة الهويــة والأيــديولوجيا في تــونس بمــا يســمح ببــدء حيــاة سياســية طبيعيــة، وشخصــيًا فــإني
أصبحت أؤمن تمامًا أن تخطي مرحلة انعدام القواعد والتوافق محوري لنجاح أي مرحلة انتقالية،

لكن ما يسمح بتشكيل دستور ناجح في مرحلة انتقالية هو ما يجب التركيز عليه حاليًا في ظني.

فما هي الضمانات التي من الممكن تقديمها في المراحل الانتفالية لتخطي مرحلة انعدام التوافق؟

يــدة للإسلاميين الإسلاميــون والتحــولات: كنــت أؤمــن بــأن الثــورات العربيــة قــد هيــأت فرصــة فر
للمشاركة في العملية الديموقراطية، وكان هذا كفيلاً بضبط التوافق على السياسة وعزل وتهميش
الجهاديين، فلفترة ليست بالقليلة اندمجت أحزاب الإخوان المسلمين والجماعات السلفية بحماس
في المشاركة في الانتخابات، ولم يشارك حزب النهضة التونسي ويكسب الانتخابات الأولى فحسب، بل
قام بتسليم السلطة في الانتخابات التالية منهيًا بذلك أسطورة أن الإسلاميين لن يسمحوا سوى بـ
“رجـــل واحـــد، صـــوت واحـــد، مـــرة واحـــدة” إذا شـــاركوا في العمليـــة الديموقراطيـــة، ولكـــن المشاركـــة
الإسلامية في الحياة الديموقراطية في المراحل الديموقراطية أثبتت فشلها الذريع وانتهت بالجهاديين



كالمستفيد الوحيد.

لم تكمن المشكلة في تصوراتنا عن القوى الإسلامية التي لم تخيب أيًا من توقعاتنا، بل كانت تكمن في
عدم تمكنهم من التأقلم مع بيئة سياسية جديدة تمتاز بالغموض أصبح النصر فيها ممكنًا ولم تعد
ية، وكانت تكمن أيضًا في المخاوف استراتيجيات كبح الذات والتغيير الاجتماعي الهادئ والصبور ضرور
الــتي ســببها نجــاحهم الســياسي عنــد القــوى الأخــرى، وعــدم قــدرة الأنظمــة السياســية علــى تقبــل
صعودهم ولأي مدى ستذهب القوى المحلية والدولية لمنعهم من الحكم، ليثبت الإسلاميون عدم

مناسبتهم للحكم كما كانوا في دور المعارضة، ودفع التحول الديموقراطي الثمن.

ربمــا يمكــن تفســير الغضــب الشعــبي الشديــد تجــاه الإخــوان المســلمين والنهضــة بمــا ســبق ذكــره مــن
التحريض الإعلامي، إلا أن هذا لا يقلل من حقيقة كيف أفسدت الجماعة سمعة طيبة تم تشكيلها
على مدار عقود في شهور معدودة بأي شكل، ويبزغ هنا سؤال مهم عن كيف سيؤثر الانقلاب في مصر
على آراء الإسلاميين في المشاركة الديموقراطية على المدى البعيد؛ فهل من المعقول أن يؤمن أي منهم
بالديموقراطية كنظام للتحاكم؟ وهذا بالضرورة في مصلحة القوى الجهادية كالقاعدة حيث يرسخ

لرفضها الأيديولوجي للديموقراطية وبحثها عن أشكال جديدة للتحاكم كالدولة الإسلامية.

فكيف يمكن لنا أن نفهم عالم السياسات الإسلامية الجديد حيث أصبح مشروع  الإخوان المسلمين
مجرد أنقاض بينما تتصاعد الحركات الجهادية الجديدة؟
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